
  )١( 




 بناء الأوطان العمل والاستثمار في  دور:العنصر الأول
 بناء الأوطان بين الواقع والمأمول: العنصر الثاني
 ) الشهادة في سبيل الوطن ( من أنواع الشهداء : العنصر الثالث
 ت الشهادة في سبيل االلهكرامات الشهداء وثمرا: العنصر الرابع


 تكلمنـــا مـــرارا وتكـــرارا عـــن العمـــل والأمـــل والإنتـــاج؛ كمـــا تكلمنـــا قبـــل ذلـــك عـــن الشـــهادة في ســـبيل االله: أيهـــا المســـلمون
م عن ذلك مرة أخرى من باب التذكير ولـيس مـن بـاب التكريـر  لنتكل - والعود أحمد - وعدنا إليكم مرة أخرى والوطن؛

والحـديث ينـتظم مـع حضـراتكم !!! الواقـعمـا يفرضـه علينـا ؛ وعذرا لتكرار بعض العناصر والأدلة فهذا ما تقتضيه الحاجة و
 -حول العناصر الأربعة التالية

 بناء الأوطان في  العمل والاستثمار دور:العنصر الأول
ًهـو الـذي جعل لكـم الأرض ذلولا { : على السعي والاستثمار والكسب مـن أجـل الـرزق؛ قـال تعـاليلقد حث الإسلام  ُـ ََ َ َْ ُ َُ َ َـ َ ِ َّ ُ
َفامشوا في مناكبها ِِ ََ ِ ُ ْ ِوكلوا من رزقه َ ِِِّْ ُ ُ ُوإليه النُّشور  َ َُ ِ  )١٥: الملك( } َِْ

 ثمر ، فهي حياة تثير المقت الكبـير لـدي  ويقرر الإسلام أن حياة الإيمان بدون عمل واستثمار هي عقيم كحياة شجر بلا
 . واهب الحياة الذي يريدها خصبة منتجة كثيرة الثمرات

ًفالإسلام لا يعـرف سـنا للتقاعـد، بـل يجـب علـى المسـلم أن يكـون وحـدة إنتاجيـة طالمـا هـو علـى قيـد الحيـاة، مـا دام قـادرا  ً ً
القيــام بعمــل منــتج، وفي ذلــك يــدفعنا النــبي صــلى االله عليــه علــى العمــل، بــل إن قيــام الســاعة لا ينبغــي أن يحــول بينــه وبــين 

إذا قامــت الســاعة وفي يــد أحــدكم فســيلة، فــإن : " ًوســلم دفعــا إلى حقــل العمــل والاســتثمار وعــدم الركــود والكســل فيقــول
ـ] الألبــاني -السلســلة الصــحيحة " [ اســتطاع ألا يقــوم حــتى يغرســها فليغرســها فلــه بــذلك أجــر ى ، كمــا حــث الإســلام علـ

ـة فهــي خــير مــن المســألة، فعــن أبي هريـــرة قــال ـت دنيئـ َاتخــاذ المهنــة للكســب مهمــا كانـ َ ََ َْ ُ َِ ْ ِسمعت رســول اللــه صــلى اللــه عليــه : َ ِ ِْ ََُ َّ َّ ََّ َ ُ َ ُ ـْـ َ
ُوسلم يـقول ُ َ ََ َّ ْلأن يـغدو أحدكم فـيحتطب على ظهره فـيتصدق منـه فـيسـتـغني بـه عـن:" َ َ َ َ َ ََ َِ ِِ َ ِْ َْ َ َْ ََ َ َ َُ ْْ َّ َـَ ِِ ْ َ َ ََ ِ ْ ُ ُ ُ ْ ً النَّـاس خـير لـه مـن أن يسـأل رجـلا َ ُ َ َْ َْ َ َْ ِ ُ َ ٌْ َ ِ

ُأعطاه أو منـعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تـعول ُ ُ ََ ْ َ ْ َ َ ََ َِ ْ َ َْ َُ َ َْ ُّ ِ ِْ ْ ِْ ُ َ َْ َ َْ َّ َِ َ َْ ْ  )الترمذي وحسنه" (ُ
مــا مــن موضــع يــأتيني : فيــه فيقـوللـذلك كــان ســيدنا عمــر بـن الخطــاب رضــي االله عنــه يهــتم بالعمـل والاســتثمار والترغيــب 

هــل لـه مــن : َّالمـوت فيـه أحــب إلى مـن مـوطن أتســوق فيـه لأهلـي أبيــع وأشـتري، وكــان إذا رأي فـتى أعجبـه حالــه سـأل عنـه
: قـال.نعـم : هـل لـه مـن عمـل؟ فـإن قيـل: ل عنـهوكـان إذا مـدح بحضـرته أحـد سـأ.سقط من عينيه . لا: حرفة ؟ فإن قيل 



  )٢( 

مــوا المهنــة ويقــول تبريــرا ًوكــان يوصــي الفقــراء والأغنيــاء معــا بــأن يتعل.لــيس بــذاك: قــال. لا: لواوإن قــا. إنــه يســتحق المــدح
 .يوشك أن يحتاج أحدكم إلى مهنة، وإن كان من الأغنياء :لذلك

: وكان  كلما مر برجل جالس في الشارع أمام بيته لا عمل له أخذه وضربه بالدرة وساقه إلى العمل والاستثمار وهو يقول
، وممـا ) الإمـام أبـو حامـد الغـزالي–إحيـاء علـوم الـدين ."( االله يكره الرجل الفـارغ لا في عمـل الـدنيا ولا في عمـل الآخـرةإن

ُيا بني استغن بالكسب الحلال عن الفقر فإنه مـا أفتقـر أحـد قـط إلا أصـابه ثـلاث :" أثر عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه 
ــه، وضـــعف في عقلـــه، : خصـــال ٌرقـــة في دينـ علـــيكم بالمـــال : "وممـــا أوصـــى بـــه قـــيس بـــن عاصـــم أولاده ". وذهـــاب مروءتـــهُ

، وقــال عمــر رضــي االله ."ُواصــطناعه فإنــه منبهــة الكــريم، ويســتغنى بــه عــن اللئــيم، وإيــاكم والمســألة فإRــا آخــر كســب الرجــل
ٌمكسبة في دنـاءة خـير مـن سـؤال النـاس: "عنه دي لتعمـل فـإن لم تجـد في إن االله خلـق الأيـ:" ، وعنـه رضـي االله عنـه قـال." ُ

واالله مــا للرغبــة في : وكــان ســعيد بــن المســيب رحمــه االله يتــاجر بالزيــت ويقــول". الطاعــة عمــلا وجــدت في المعصــية أعمــالا 
بخــير مـا لم يتحمــل : كيــف أنـت ؟ قـال : ، وكـان إبــراهيم بـن أدهـم إذا قيــل لـه ."ُالـدنيا ولكـن أصــون نفسـي وأصـل رحمــي

وروي أن . َّلأن أراك تطلـــب معاشـــك أحـــب إلى مـــن أن أراك في زاويـــة المســـجد: بـــة لرجـــل مـــؤنتي غـــيري؛ وقـــال أبـــو قلا
إخوانـك ! يـا أبـا إسـحاق إلى مـتى هـذا ؟: الأوزاعى لقي إبـراهيم بـن أدهـم رحمهـم االله وعلـي عنقـه حزمـة حطـب، فقـال لـه

 . طلـب الحـلال وجبـت لـه الجنـةدعنى عن هذا يا أبا عمرو ، فإنـه بلغـني أنـه مـن وقـف موقـف مذلـة في: يكفونك ، فقال 
لـيس العبـادة عنـدنا أن تصـف قـدميك وغـيرك يقـوت لـك ؟ ولكـن ابـدأ برغيفيـك فأحرزهمـا ثم : وقال أبو سـليمان الـدارني 

 )إحياء علوم الدين)( تعبد
ه وشـبابه إن القلب ليحزن حينما يري الشباب وهم في أعز قواهم العقلية والجسدية ومع ذلك يفني الشباب قوت: عباد االله

ٍفي الفراغ وفي كل ما حرم االله تبارك وتعـالي مـن مـلاه ومشـارب وخمـور ومجـون وغـير ذلـك؛ ولـو لم يكـن الإنسـان في حاجـة 
إلى للعمل، لا هـو ولا أسـرته، لكـان عليـه أن يعمـل للمجتمـع الـذي يعـيش فيـه فـإن ا`تمـع يعطيـه، فلابـد أن يأخـذ منـه، 

ًيروى أن رجلا مر. على قدر ما عنده  فوجـده يغـرس جـوزة، وهـو في - رضـي االله عنـه- على أبي الدرداء الصـحابي الزاهـد ُ
فقــال أبــو ! ًأتغــرس هــذه الجــوزة وأنــت شــيخ كبــير، وهــي لا تثمــر إلا بعــد كــذا وكــذا عامــا ؟: شــيخوخته وهرمــه، فقــال لــه

مــل لنفــع ا`تمــع الإنســاني وأكثــر مــن ذلــك أن المســلم لا يع!! َومــا علــي أن يكــون لي أجرهــا ويأكــل منهــا غــيري: الــدرداء
َْما من مسلم يـغرس غرسا أو : " فحسب، بل يعمل لنفع الأحياء، حتى الحيوان والطير، والنبي صلى االله عليه وسلم يقول ًـ َ ُ ْ ََْ ُ ِ ْ ٍ ِ ْ ِ

ٌيـزرع زرعا فـيأكل منه طير أو إنسان أو dيمة إلا كان له به صدقة ٌ َْ َ َ ِ ِ ِِ ُ َُ َ ََ َُِّ َِ ََ ْ ْ َْ ٌَ َ ٌْ ً َُ ْ ُ َْ ََ ، وبذلك يعم الرخاء ليشمل الـبلاد والعبـاد ]خاريالب" [ْ
  .والطيور والدواب

إذن فالإسلام قد حث على العمـل والكسـب والاحـتراف والاسـتثمار، وأن الأمـة الإسـلامية غنيـة بمـا وهبهـا االله مـن مـوارد 
ًوطاقات وأن هذه الموارد وتلك الطاقات ، لو استغلت استغلالا صحيحا في حدود القيم والأخلاق  وفي حدود التخطـيط ً

ًالسديد لأصـبحت مـن أغـني أغنيـاء العـالم ، فتقـدمها ونماءهـا وازدهارهـا مصـحوب بـالقيم الأخـلاق أولا، وبالجـد والسـعي 
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وبانعــدامهما تتخلــف وتصــاب بانحطــاط مــادي وخلقــي وكفــي . ًوالعمــل ثانيــا ، فهــذان ميزانــان dمــا ترقــي الأمــة وتتقــدم
 ً.بالواقع المعاصر على ذلك شهيدا

 بناء الأوطان بين الواقع والمأمول: العنصر الثاني
ٌّهنــاك مثــل شــعبي يقــول: أحبــتي في االله ًاعطــني شــبكة ولا تعطــني سمكــة : ( ٌ ًَ َََ َ  النــا علــى أرض الواقــع لوجــدنا أن هــذ؛ ولــو نز)َ

ٍالاســـتثمار وخلـــق فـــرص كبـــيرة للالمثـــل واقعـــي وفعـــال ولـــه دور كبـــير في   القـــائمين علـــى ؛ فهـــذه رســـالة أوجههـــا إلىشـــبابٍ
المؤسســات والجمعيــات الخيريــة ودور اليتــامى وغيرهــا مــن الجهــات المعنيــة بكفالــة المحتــاجين والمعــوزين؛ فبــدلا مــن أن تعطــي 
الشاب أو الفتاة أو الأسرة مبلغا كل شهر ويكونون عالة عليك وعلى ا`تمع؛ فيمكن أن توفر لكل فرد آلـة أو جهـازا أو 

بة في مواقع متعددة وأبدت  ويكون أداة إنتاج واستثمار لا أداة استهلاك ؛ وقد تمت هذه التجرتعلمه مهنة تدر له دخلا؛
 .يجابية فعالة مما يؤدي إلى دفع عجلة الإنتاج والاستثمار والحد من البطالة في ا`تمعإنتائج 

وأصــبح أداة إنتــاج واســتثمار لا ًوقــد فعلنــا ذلــك قــدوة بنبينــا صــلى االله عليــه وســلم حينمــا دفــع الأعــرابي إلى ســوق العمــل 
 !!! استهلاك 
ُ أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى االله عليه وسلم يسأله، فقـال:فعن أنس َ ِ ٌبلـى، حلـس : قـال» ٌأمـا في بيتـك شـيء؟«: ً ِ

َنلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه الماء، قال ُ َ ٌ َ َ َُ ُفأتـاه dمـا، فأخـذهما رسـول: َ، قـال»ائتـني dمـا«: ُ ِ االله صـلى االله َ
ٌقال رجل» من يشتري هذين؟«: َعليه وسلم بيده، وقال َأنـا آخـذهما بـدرهم، قـال: َ ٍمـن يزيـد علـى درهـم؟«: ٍ ِمـرتين أو -» ُ

ٌ، قال رجل-ًثلاثا ًاشتر بأحـدهما طعامـا «: َأنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، وأعطاهما الأنصاري وقال: َ
ً، واشتر بالآخر قدوما فأتني بهفأنبذه إلى أهلك َ َ، فأتاه بـه، فشـد فيـه صـلى االله عليـه وسـلم عـودا بيـده، ثم قـال»ِ ً اذهـب «: َّ

ًفاحتطــب وبــع، ولا أرينَّــك خمســة عشــر يومــا َ َ َ ٍ، فــذهب الرجــل يحتطــب ويبيــع، فجــاء وقــد أصــاب عشــرة دراهــم، فاشــترى »ِ َ َ َ ُ َُ َ ُ
ُببعضــها ثوبــا وببعضــها طعامــا، فقــال رســول ا َ ً ًِ ًهــذا خــير لــك مــن أن تجــيء المســألة نكتــة في «:  اللهِ صــلى االله عليــه وســلمِ ُ َ ٌ

ٍوجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة، لذي فقر مدقع، أو لذي غـرم مفظـع، أو لـذي دم موجـع ٍ ٍُ ُ ٍَُ ِ ٍ ُ ِ ٍ ٍ ُِ َ َ رواه أبـو (» َ
ِّداود والترمــذي وحســنَّه ًالرجــل درســا لا ينســاه ، وdــذا ســد الرســول صــلى االله فالرســول صــلى االله عليــه وســلم لقــن هــذا ). َ

ًعليـــه وســـلم بابـــا مـــن أبـــواب الكســـل والتواكـــل، فلـــو أن الرســـول أعطـــاه مـــن الصـــدقة لفـــتح بـــذلك البـــاب علـــى مصـــراعيه 
 في – مـن أمثـال هـؤلاء –للكسالى والمتواكلين، ولأصبحت هذه مهنتهم كما هي مهنة الكثيرين في هذا العصر، وما يرى 

صلات والشوارع والطرقـات لأقـوى دليـل علـى ذلـك، لهـذا كلـه حـرم الإسـلام البطالـة والكسـل والركـود لأن ذلـك يـؤدي المو
إلى انحطــاط في جميــع مجــالات الحيــاة، فإنــه يــؤدي إلى هبــوط الإنتــاج، وتخلــف الأمــة، وانتشــار الفوضــي، وكثــرة المتــواكلين، 

ة إذا حصـل عليهـا الكسـول مـن عـرق جبـين غـيره، فينبغـي علـى الفـرد إضافة إلى المذاق الغير الطبيعي للقمة العيش وخاصـ
أن يعمل ليأكل من كسب يده لأنه أفضل أنواع الكسب، فقد أخرج البخاري عن المقدام بن معدي كرب رضي االله عنـه 

َقال رسول االله صلى الله عليه وسلم: قال َّ َّ ََّ َ ِ ْ ََُ ًما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكـل مـن: "َ ّ ً ّ عمـل يـده، وإن نـبي االله داود ٌ
َ؛ وعــن أبي هريـــرة قــال"كــان يأكــل مــن عمــل يــده َ ََ َْ ُ َِ ْ ُسمعت رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم يـقول: َ ـُـَ َ َ َُ َّ َّ َّ ََّ َِ ِ ِْ ََُ َ ُ ـْـ ْلأن يـغــدو أحدكم :" َ ُ ُ ـَـ ََ َ ُ ْ ْ َ َ



  )٤( 

ْفـيحتطب على ظهره فـيتصدق منه فـيستـغني به عن النَّ َ َ ََ َِ ِِ َ ِْ َ َ َْ َ َ َ َُ ْْ َّ َ ِِ ْ َ َ َ َاس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منـعه ذلك فإن اليد العليـا ِ َ َ ُ َ ُْْ َْ َْ َّ َِ َ َِْ ُ َُ َْ َ َ َُ َ ً َ َْ ْ ِ َ ٌْ َ ِ
ُأفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تـعول ُ َ ْ َ َِْ ْ َ ْ َ َ ْ ُّ ِ ْ ِ ُ َ  )الترمذي وحسنه" (َْ

يريــة والجمعيــات وأربــاب هــذه فكــرة ورســالة وتجربــة عمليــة ناجحــة أنــادي dــا كــل أصــحاب المؤسســات الخ: أيهــا المســلمون
ًالأمــوال والتجــارات ورجــال الأعمــال؛ لــو طبقناهــا عمليــا علــى أرض الواقــع؛ فــلا شــك أننــا نعــيش في تقــدم ورخــاء ونمــاء 

 !!!وازدهار
 ) الشهادة في سبيل الوطن ( من أنواع الشهداء : العنصر الثالث

 كثـيرون، ففـي rكفار فقـط ، ولكـن شـهداء أمـة محمـد كثير من الناس يعتقد أن الشهادة تقتصر على الموت في محاربة ال
المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشـهيد في سـبيل : الشهداء خمسة: "  قالrالحديث المتفق عليه أن النبي 

والغريـق المطعون شـهيد، :  الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل االله"  : rوقال رسول االله ) ابن ماجه وأبو داود ."  (االله
شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تمـوت بجمـع 

 )وابن ماجه؛  والنسائي؛ أبو داودأخرجه ( ."  شهيد
وت بجمـع المـرأة تمـ: وقولـه. ًهو الذي يموت بـداء بطنـه مطلقـا: وقيل. هو صاحب داء البطن: والمبطون كما يقول  النووي 

 . أي تموت وفي بطنها ولد، لأRا ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل وهو الحمل.  شهيد
وقـد اجتمـع لنـا مـن الطـرق الجيـدة أكثـر مـن عشـرين : هذا وخصال الشهادة أكثر من هذه السبع، قال الحافظ ابـن حجـر

القـيء،  دابتـه، والمائـد في البحـر الـذي يصـيبه اللـديغ، والشـريق، والـذي يفترسـه السـبع، والخـار عـن: وذكر منهم..  خصلة
 اهـ. تعالى بسبب شدyا وكثرة ألمهاوإنما كانت هذه الموتات شهادة يتفضل االله:  قال النووي.ومن تردى من رؤوس الجبال

أجـورهم ً بـأن جعلهـا تمحيصـا لـذنوdم وزيـادة في rهذه كلها ميتات فيها شدة تفضل االله على أمة محمـد : قال ابن التين
 اهـ. يبلغهم dا مراتب الشهداء

َمن قتل دون مالـه فهـو شـهيد، ومن قتل  : "rويدخل في ذلك الدفاع عن الأهل والمال والوطن فعن سـعيد بـن زيـد قـال ِـَ ِ ُِـ ُْ َـ ْ ٌَـ َ َ ِ َ ُ
ـَـدون دينه فهــو شــهيد ، ومــن قتــل دون دمــه فهــو شــهيد ، ومن قتل دون أهله فهــو ش َ ََ َ َِ ـِـ ِ ِ ِ ِ ـِــِـ َِ َ َُ َ ُ َُ َُ ُْ ـَـ ْ ٌَ ، وعــن أبي )الترمــذي وحســنه"( ٌهيدٌ

ـت إن جــاء رجــل يريــد أخــذ مــالي ؟ قــال : جــاء رجــل فقــال : هريــرة قــال  : قــال " فــلا تعطــه مالــك : " يــا رســول االله أرأيـ
: " أرأيــت إن قتلتـه ؟ قــال : قـال " . فأنـت شــهيد : " أرأيــت إن قتلـني ؟ قــال : قـال " قاتلــه : " أرأيـت إن قــاتلني ؟ قـال 

 )مسلم ". ( هو في النار 
ويــدخل في ذلــك أيضــا الجنــود المرابطــون الــذين يســهرون لــيلهم في حراســة هــذا الــوطن والــدفاع عنــه وحمايــة منشــآته؛ وقــد 

َرسول الله صلى الله عليه وسلم ال ذكرهم ََّ َّ َّ ََّ َُ ِ ِْ ََُ َ ُ عيـنان لا تمسهما النَّار:"بقولهَ َ ُ ُّ ََ َ ِ َ ِ عين بكت من خشية اللـه :َْ ِ َِّ َ ْ َْ َ ْ َ ٌ ْ ُوعـين باتـت تحـرس  ؛َ ُ َْ ْ َ َ ٌ ْ َ َ
َِّفي سبيل الله ِ َِ  )الترمذي والطبراني والبيهقي " ( ِ

شـهيد الـدنيا و،  فقـط وشـهيد الآخـرة فقـط؛شـهيد الـدنيا: ثلاثـة أنـواع ويتحصل مما ذكر من هذه الأحاديث أن الشـهداء 
  . معا الآخرةو



  )٥( 

ًاالله مقـبلا غــير مـدبر لا لغـرض مــن أغـراض الـدنيا ، ففــي هـو الـذي يقتــل في الجهـاد في سـبيل : ً معــاشـهيد الـدنيا والآخـرةف
الرجـل : ًإن رجـلا أتـى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم فقـال مسـتفهما: الحديث عن  أبي موسى الأشعري  رضي االله عنـه قـال

مـن قاتـل : ميقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل االله؟  فقال عليه الصلاة والسلا
 ).رواه  البخاري( .  لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله

أي لم يكـن في سـبيل .. فهـو مـن قتـل في الجهـاد لكـن قتالـه كـان ريـاء أو لغـرض مـن أغـراض الـدنيا:  فقطأما شهيد الدنيا
خـرة مـا يسـتحق مـن عقوبـة جـزاء سـوء االله، فهو في الدنيا يعامل معاملة الشهيد فلا يغسل ولا يصلى عليه، وينتظره في الآ

 .قصده وخبث طويته
ُفهــو مــن يعطــى يــوم القيامــة أجــر الشــهيد ولكنــه لا يعامــل معاملتــه في الــدنيا؛ بــل يغســل ويصــلى :  فقــطأمـا شــهيد الآخــرة

  .ًومنهم السبعة المذكورون في الحديث آنفا .. عليه
 .التي فيها شدة وألم نرجو أن يكون من الشهداءالميتات بإحدى هذه ا تقدم نعلم أن المسلم الذي يموت ممو

وغصـب َّالصبر والاحتساب وعدم الموانع كـالغلول، والـدين، : ًهذا وليعلم أن لنيل أجر الشهادة شروطا، من هذه الشروط
ًأن يمــوت بســبب معصــية كمــن دخــل دارا ليســرق فاRــدم عليــه الجــدار فــلا يقــال لــه : ومــن الموانــع كــذلك. حقــوق النــاس

 .وكذلك الميتة بالطلق الحامل من الزنا. شهيد، وإن مات بالهدم
ًهيدا إذا نعـم مـات شـ: ًعن رجل ركب البحر للتجارة فغرق فهل مـات شـهيدا؟ أجـاب: وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية

ومــن أراد ســلوك طريـق يســتوي فيهــا احتمــال السـلامة والهــلاك وجــب عليــه : }لم يكـن عاصــيا بركوبــه، وقــال في موضـع آخــر
 اهـ. ًالكف عن سلوكها، فإن لم يكف فيكون أعان على نفسه فلا يكون شهيدا

 . الله واسعة وفضله عظيمفمن مات dذه الميتات وهو موحد فإننا نرجو له الحصول على أجر الشهادة، فرحمة ا
 .وفي الباطن غرضه الدنيا أو منصب أو جاه أو غير ذلكاالله فمدار الأمر على النية، فقد يكون في الظاهر في سبيل 

 كرامات الشهداء وثمرات الشهادة في سبيل االله: العنصر الرابع
dـا الشـهداء الأبـرار، والـتي يتمــني  أسـوق لكـم ولكـل شـهيد علـى أرض الـوطن عـدة فضـائل وكرامـات خـص االله :عبـاد االله

 !!كل واحد منا الشهادة على أثرها؛ كما تمنى ذلك الرسول صلى االله عليه وسلم وصحابته الكرام
إن ثمــرات الشــهادة وكرامــات الشــهداء كثــيرة في الــدنيا والآخــرة، وقــد جمعتهــا لكــم في عشــرين خصــلة وخصيصــة مدعمــة 

  -: وتتمثل فيما يلي- التعليق عليها اختصارا للوقت  تاركا لكم–بالأدلة من القرآن والسنة 
 : الحياة بعد الاستشهاد مباشرة : ًأولا

ه أمــوات بل أحيــاء ولكــن لا تشــعرون{ : قــال تعــالى َولا تـقولــوا لمــن يـقتــل في ســبيل الل ُ َُ ْ َُ ََ َْ َ ـَـ َ ُ ِْ َِ َُ َ ٌَ ْ َْ َْ ٌ َّــ ِ ِ ِ ُ َ ْ : ، وقــال تعــالى)١٥٤: البقــرة ( }ِ
َّولا تحسـبن الــ{  َّ َ َ َْ َ َذين قتلــوا في ســبيل اللــه أمواتــا بل أحيــاء عند رdم يـرزقــون َ ُ َُْ ُْ َ ـَـ ِِّــَ ِ ِ َِ َ ـْـ ٌ ْ َْ َْ ً َ َّ ِ ِ ِ ُ َ وقــال رســول االله  ) .  ١٦٩: آل عمــران ( } ِ

الشــهداء علــى بــارق Rــر ببــاب الجنــة في قبــة خضــراء يخــرج علــيهم رزقهــم مــن الجنــة بكــرة وعشــيا : "صــلى االله عليــه وســلم 
ً ، وهذه هي صفة الحياة الأولى فهم أحيـاء أولا dـذا الاعتبـار الـواقعي في دنيـا النـاس ، ثم هـم )صحيح الترغيب والترهيب(



  )٦( 

لأن كنـه هـذه ) أحيـاء ولكـن لا تشـعرون ( أحياء عند رdم باعتبار آخر لا ندري عن كنهه ، وحسبنا إخبار االله تعالى بـه 
 ثم لا يغسلون كما يغسل الموتى ، ويكفنون في ثيـاdم الـتي الحياة فوق إدراكنا البشرى القاصر المحدود لكنهم أحياء ، ومن

استشهدوا فيها فالغسل تطهير للجسـد الميـت؛ وهـم أطهـار بمـا فـيهم مـن حيـاة ، وثيـاdم في الأرض ثيـاdم في القـبر لأRـم 
 .بعد أحياء 

 الفرح بما آتاهم االله من فضله ، والاستبشار بما من االله عليهم من نعمة وفضل : ثانيا 
ِولا تحســبن الــذين قتلــوا في ســبيل اللــه أمواتــا بل أحيــاء عند رdم يـرزقــون ، فــرحين بما آتــاهم اللــه مــن فضــله { :قــال تعــالى ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ََ َ َْ ُ َ ـَـ َُ ْ ْ ََّ َُّ َُ َ ـَـً ِْ َ ِ ُ َُ ْ ْ ِّــ َ ـْـَ ٌ َ َْ ِ ِ ِ ُ َ َّ َّ َ َ َ

َويستبشرون بالذين لم يـلحقوا dم من خلفهم ألا خوف ع ٌ ْ ْ َْ ََ ِ ِ ِْ ْْ َ َ َِ ِ ِِ ُ َْ َ َّ ِ َ ُ َْ ْ َليهم ولا هم يحزنون َ ََُْ ْ ُْ َ َ ِ  )١٦٩،١٧٠: آل عمران( }َْ
 :  مغفرة الذنوب ، وتكفير السيئات والنجاة من النار : ثالثا 

نـهم سيئ{ : قــال تعــالى  اتـلوا وقتلــوا لأكفــرن ع َِّفالــذين هــاجروا وأخرجــوا مــن ديــارهم وأوذوا في سبيلي وق ـَـ ـَـ َ ْ ُ َْ ُْ ـَـْ َّ َ ُِّ َ ُ ُ ُِ ُِ َـَـ َ َ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ ُ ُِ َِّ ْ َ َ ْاyم ولأدخلــنـَّهم َ ُْ َ ِ ْ ُ َ ِِ
ِجنَّات تجري من تحتها الأRار ثـوابا من عند الله والله عنده حسن الثـواب   َ ََّ َُ ْ َ ُُ ْ ً ْ َُ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَُّ َّ ِ َ َْ َ ْ َْ   )١٩٥: آل عمران ( } َِ

ر االله يغفــ:  "وروى مسـلم مــن حــديث عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص رضـي االله عنــه، أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال 
 "للشهيد كل شيء إلا الدين 

إن : " وروى ابن ماجه في السنن من حديث المقدام بن معدي كـرب رضـي االله عنـه عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال 
 . وإسناده حسن . الحديث. . ."  يغفر له عند أول دفعة من دمه : للشهيد عند االله ست خصال

 :  مة والفضل العظيم دخول الجنة وحصول الأجر والنع: رابعا 
نـهم سيئاyم ولأدخلــنـَّهم { : قــال تعــالى  اتـلوا وقتلــوا لأكفــرن ع ْفالــذين هــاجروا وأخرجــوا مــن ديــارهم وأوذوا في سبيلي وق ْ ْ ُْ َُ ُ ُِ ِ ِْ ُ َُ َ َ َ َِِ ِ ِ ِ َِِّ ـَـ ـَـ َ ْ ُ ـَـَْ َّ َ ُِّ َ ُ َـَـ ِ ِ ُ ُ ُِ َِّ ْ َ َ َ

ِجنَّات تجري من تحتها الأRار ثـوابا من عند ا ِْ ِ ِ ِ ٍْ ً ْ ََ َ ُ َْ َ َ ْ َْ ِلله والله عنده حسن الثـواب َِ َ َّ ُ ْ َُ ُ َ ِْ َُِّ َّإن { : ، وقال تعـالى  )١٩٥: آل عمران ( } َّ ِ
ِالله اشترى من المؤمنين أنـفسهم وأموالهم بأن لهم الجنَّة يـقاتلون في سبيل الله فـيـقتـلون ويـقتـلون وعدا عليه ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ ُ ُ َُ ً ْ َ ُ َْ َ َ َُ َ َ َْ ْ ُْ َ َ ُ َ ََّ َِّ ِ ِ َ َ ُْ ُ َُ َُ ََّ َ َ َِ ْ ْ ُ َ َ ْ َ َ ِ حقا في التـوراة ْ َْ َّ ِ { َ

ُوالإنجْيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببـيعكم الذي بايـعتم به وذلـك هـو الفـوز العظـيم  َ ُ ُِ َ َْ ْ ُْ ْ ْ َْ ُُ ْ َْ ُ َِ ِ َِ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ ْ ََّ ُ ْ ْ ْ َ َّ َ ِ َ َْ ِ ِ ، ]١١١:التوبـة[} ِ
: أم حارثة  أتت النبي صلى االله عليه وسـلم، فقالـت وأخرج البخاري في باب الجهاد والسير عن أنس رضي االله عنه،  أن 

يـا رســول االله ألا تحـدثني عــن حارثـة ، وكــان قتـل يــوم بـدر ، أصــابه سـهم غــرب فـإن كــان في الجنـة صــبرت ، وإن كـان غــير 
 وذكــر الهيثمــي في. يــا أم حارثــه ، إRــا جنــان في الجنــة وإن ابنــك أصــاب الفــردوس : ذلــك اجتهــدت عليــه بالبكــاء، فقــال 

إن للشـهيد عنـد :  " من حديث عبادة بن الصامت رضي االله عنه عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال ) مجمع الزوائد ( 
االله عز وجل ست خصال ، أن يغفر له في أول دفعة من دمه ، ويرى مقعده من الجنة ، ويحلـى حلـة الإيمـان ، ويـزوج مـن 

الفزع الأكبر ، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خـير مـن الـدنيا الحور العين ، ويجار من عذاب القبر ، ويأمن من 
؛ وأخـرج ابـن )  الحـاكم" (وما فيهـا ، ويـزوج اثنتـين وسـبعين زوجـة مـن الحـور العـين ، ويشـفع في سـبعين إنسـانا مـن أقاربـه 

للشـهيد :  "عليه وسلم قـال ماجه في السنن ، من حديث المقدام بن معدي كرب رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله 
عنــد االله ســت خصــال ، يغفــر لــه في أول دفعــة مــن دمــه ، ويــرى مقعــده مــن الجنــة ، ويجــار مــن عــذاب القــبر ، ويــأمن مــن 



  )٧( 

الفزع الأكبر ، ويحلى حلة الإيمان ، ويزوج من الحور العين ، ويشفع في سـبعين إنسـانا مـن أقاربـه  ورجالـه رجـال الصـحيح 
 "إسماعيل بن عياش حديثهما حسن وفي رواية سبع بزيادة  ويوضع على رأسه تاج الوقارإلا هشام بن عمار ، و

 :  تمنى الرجوع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى بل عشر مرات : ًخامسا 
روى البخاري في صحيحه واللفظ له ، ومسلم في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه قال قـال رسـول االله 

مــا مــن عبــد يمــوت لــه عنــد االله خــير يســره أن يرجــع إلى الــدنيا ، وأن لــه الــدنيا ومــا فيهــا ، إلا :  " لم صــلى االله عليــه وســ
، وأخـرج البخـاري مـن حـديث أنـس "الشهيد لما يرى من فضل الشهادة ، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخـرى 

دخل الجنـة يحـب أن يرجـع إلى الـدنيا ولـه مـا علـى الأرض مـا أحـد يـ: " رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 
، وروى البخــاري ومســلم مــن "مــن شــيء إلا الشــهيد يتمــنى أن يرجــع إلى الــدنيا فيقتــل عشــر مــرات لمــا يــرى مــن الكرامــة  

 والـذي نفــس محمـد بيـده لــوددت أني أغـزو في ســبيل االله: " أن رســول االله صـلى االله عليـه وســلم قـال : حـديث أبي هريـرة 
 "فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل 

 :  من يكلم في سبيل االله يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والرج ريح المسك : سادسا 
 - واالله أعلم بمن يكلم في سبيله -والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل االله : " صلى االله عليه وسلم قال رسول االله

 )البخاري من حديث أبي هريرة رضي االله عنه" (لون الدم ، والريح ريح المسك إلا جاء يوم القيامة واللون 
 :  الشهيد في الفردوس الأعلى : سابعا 

 -أن أم حارثه أتـت النـبي صـلى االله عليـه وسـلم فقالـت يـا نـبي االله ألا تحـدثني عـن حارثـة ) الصحيح ( أخرج البخاري في 
 وإن كــان غــير ذلــك اجتهــدت عليــه في البكــاء ، - في الجنــة صــبرت  فــإن كــان-وكــان قتــل يــوم بــدر أصــابه ســهم غــرب 

 ."يا أم حارثة ، إRا جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى : " قال 
 .  الملائكة تظل الشهيد بأجنحتها : ثامنا 

ـأبي إلى النــبي صــلى االله عليــه وســلم وقــد مثــل بــه ووضــع بــين يديــه ، فــذهبت أك(  قــال جــابر  شــف عــن وجهــه ، جــيء بـ
لم تبكـــي أو لا تبكـــي ، مـــا زالـــت الملائكـــة تظلـــه : "ابنـــة عمـــرو ، فقـــال : فنهـــاني قـــومي ، فســـمع صـــوت نائحـــة فقيـــل 

  )صحيح الترغيب والترهيب."(بأجنحتها 
 :  حياة أجساد الشهداء : تاسعا 

بـــن عمـــرو الأنصـــاريين ثم أنـــه بلغـــه أن عمـــرو بـــن الجمـــوح ، وعبـــد االله ( روى مالـــك عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن أبي صعصـــعة 
السلميين كانا قد حفر السيل قبرهما ، وكان قبرهما مما يلي السيل وكانا في قـبر واحـد ، وهمـا ممـن استشـهد يـوم أحـد فحفـر 
عنهما ليغيرا من مكاRما فوجدا لم يتغيرا كأRما ماتا بالأمس ، وكان أحدهما قد جرح فوضع يـده علـى جرحـه فـدفن وهـو 

عــن جرحــه ثم أرســلت فرجعــت كمــا كانــت ، وكــان بــين أحــد وبــين يــوم حفــر عنهمــا ســت وأربعــون كــذلك فأميطــت يــده 
أبا طلحـة رضـي االله عنـه غـزا في البحـر فمـات ، فطلبـوا جزيـرة يدفنونـه فيهـا فلـم يقـدروا عليهـا ( وروى الذهبي أن ) . سنة 

 ).إلا بعد سبعة أيام وما تغير 



  )٨( 

 :  الشهداء لا يفتنون في القبور : عاشرا 
، وأخـرج الحـاكم مـن حـديث أبي هريـرة رضـي االله ."ويجـار مـن عـذاب القـبر " تقدم حـديث المقـدام بـن معـدي كـرب وفيـه 

ْونفـخ في الصـور فصعق مـن في السـماوات ومـن { :  عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنـه سـأل جبريـل عـن هـذه الآيـة  َ ْ ََ َ َ َِ َِّ ِ َِ َـ َ ِ ُّ َ ُِ
َفي الأرض إلا من شاء  َ ْ َ ِ ِ َْ ُاللهِ وقـال صـحيح الإسـناد ولم ( ، " هم شهداء االله : ، من الذين لم يشأ االله أن يصعقهم ؟ قال }َّ

َفصـــــعق مـــــن في الســـــماوات ومـــــن في الأرض إلا مـــــن شـــــاء { :  ، وعـــــن ســـــعيد بـــــن جبـــــير في قولـــــه عـــــز وجـــــل) يخرجـــــاه َ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ َْ ِ َِ َ َِ َِّ َ َ َ
ُالله   .) عز وجل حول العرش متقلدين السيوفهم الشهداء ، ثنية االله: ( قال ). ٦٨: الزمر( }َّ

 :  الشهيد لا يشعر بألم القتل وسكرات الموت : حادي عشر 
مـا يجـد الشـهيد :  " قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي االله عنه قـال 

، وكـان علـي يحـض ) يث حسـن صـحيح غريـبهـذا حـد: وقـال " (مـن مـس القتـل إلا كمـا يجـد أحـدكم مـن مـس القرصـة
 .)إن لم تقتلوا تموتوا ، والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش : ( على القتال ويقول 

 :  أرواح الشهداء في جوف طير خضر : ثاني عشر 
َولا { : ذه الآيــة ســألنا عبــد االله بــن مســعود رضــي االله عنــه عــن هــ: روى مســلم في صــحيحه مــن حــديث مســروق قــال  َ

د رdـــم يـرزقـــون  ل أحيـــاء عن بيل اللـــه أمواتـــا ب َتحســـبن الـــذين قتلـــوا في س ُ َُ ْ ُْ َ ـَــ ِـَــ ِ ِ َِِّ َ ـْــ ٌ ْ ْ ََ َْ ً َ َّ ِ ِ ِ ُ َ ِ َّ َّ َ : أمـــا أنـــا قـــد ســـألنا عـــن ذلـــك فقـــال : قـــال . } َْ
ـــالعرش ، تســــرح مــــن الجنــــة حيــــث شــــاءت ، ثم تــــأوي إلى تلــــ(  ك أرواحهــــم في جــــوف طــــير خضــــر لهــــا قناديــــل معلقــــة بـ

جعـل االله أرواح الشـهداء في ألطـف الأجسـاد وهـو الطـير ، الملـون بـألطف : ( قال ابـن النحـاس .  الحديث..  . القناديل 
الألوان وهو الخضرة ، يأوي إلى ألطف الجمـادات وهـي القناديـل المنـورة والمفرحـة في ظـل عـرش اللطيـف الـرحيم لتكمـل لهـا 

ظــن أRــا محصــورة ، كــلا واالله إن هــذا لهــو الفــوز العظــيم لمثــل هــذا فليشــمر لــذة النعــيم في جــوار الــرب الكــريم ، فكيــف ي
 . )المشمرون وعليه فليجتهد ا`اهدون

 :  دم الشهيد أحب شيء إلى االله : ثالث عشر 
لـيس شـيء : " قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: أخرج الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة رضـي االله عنـه قـال 

االله من قطرتين وأثـرين ، قطـرة مـن دمـوع في خشـية االله ، وقطـرة دم yـراق في سـبيل االله ، وأمـا الأثـران ، فـأثر في أحب إلى 
 .)هذا حديث حسن غريب : ثم قال " (سبيل االله ، وأثر في فريضة من فرائض االله 

 :  الشهيد له دار ما أحسن منها : رابع عشر 
بي صـلى االله عليـه وسـلم : ضي االله عنه قال روى البخاري في الصحيح من حديث سمرة ر رأيـت الليلـة رجلـين :  " قال النـ

أمـــا هـــذه الـــدار فـــدار : أتيـــاني فصـــعدا بي الشـــجرة وأدخـــلاني دارا هـــي أحســـن وأفضـــل ، لم أر قـــط أحســـن منهـــا ، قـــال 
 " الشهداء

 
 



  )٩( 

 :  الشهداء أول من يدخل الجنة : خامس عشر 
عــرض علــي أول ثلاثــة :  "قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : رة قــال روى الترمــذي في جامعــه مــن حــديث أبي هريــ

يــدخلون الجنــة ، وأول ثلاثــة يــدخلون النــار ، فأمــا أول ثلاثــة يــدخلون الجنــة فالشــهيد وعبــد مملــوك أحســن عبــادة ربــه ، 
 .حديث حسن: الحديث وقال . . ." ونصح لسيده ، وعفيف متعفف ذو عيال  

 :   في أهل بيته الشهيد يشفع: سادس عشر 
يشــفع : " قــال رسـول االله صــلى االله عليـه وســلم : سمعـت أبــا الـدرداء يقــول : روى البيهقـي مــن حـديث أم الــدرداء قالــت 

 "الشهيد يشفع في سبعين من أهله" وتقدم حديث المقدام بن معدي كرب، وفيه أن " الشهيد في سبعين من أهل بيته 
 )  الفزع : ( فخة الصور الشهداء لا يصعقون في ن: سابع عشر 

 جبريـل عليـه السـلام عـن هـذه روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي االله عنـه  عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أنـه سـأل
ُونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا مـن شـاء الله{ :الآية َّـ َ َ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ َْ ِ ِ َِ َ َ َِ َِّ َ َ َ ِ ُّ َ  الـذين لم يشـأ مـن ). ٦٨: الزمـر( }  ُِ

 "ويأمن من الفزع الأكبر " وتقدم حديث عبادة وحديث معدي كرب وفيه " هم شهداء االله  : االله أن يصعقهم ؟ قال 
 :  لا يجف دم الشهيد حتى يرى الحور العين : ثامن عشر 

 الحــور العـــين إلى إذا التقــى الصــفان أهـــبط االله: روى عبــد الــرزاق بإســـناد صــحيح عــن عبـــد االله بــن عبيـــد بــن عمــير قـــال 
اللهــم ثبتــه ، وإن فــر احتجــبن منــه ، فــإن هــو قتــل نزلتــا إليــه فمســحتا : الســماء الــدنيا فــإذا رأيــن الرجــل يرضــين قدمــه قلــن 

 )  .اللهم عفر من عفره ، وترب من تربه : ( التراب عن وجهه وقالت 
 أفضل الشهداء من أهريق دمه وعقر جواده: تاسع عشر

أن : " يــا رســول االله، أي الجهــاد أفضــل ؟ قــال: قــال رجــل:  حه عــن جــابر رضــي االله عنــه، قــال روى ابــن حبــان في صــحي
 ."يعقر جوادك، ويهراق دمك

 الشهداء يضحك االله تعالى إليهم: عشرون
يضـحك :  "روى البخاري ومسلم واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال

يقاتـل هـذا في سـبيل االله عـز : كيـف يـا رسـول االله ؟ قـال: جلين، يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يـدخل الجنـة فقـالوااالله إلى ر
 ."وجل فيستشهد ثم يتوب االله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل االله عز وجل فيستشهد
شــهداء، ومرافقــة الأنبيــاء، والنصــر هــذه هــى كرامــات الشــهداء وفضــائلهم ، ونســأل االله أن يرزقنــا عــيش الســعداء، وميتــة ال

 ..على الأعداء



 

 


